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السؤال:

كيف يمكن إقناع شخص مادّي بوجود الله عزّ وجل؟

 

الجواب:

لا بدّ لمن ُريد أن يقنع الآخرن بعقيدةٍ ما (كالاعقاد بوجود الله تعالى) أن يكون على مستوى عالٍ من المعرفة
والقافة بلك العقيدة، حتىّ يمكنه أن يُؤثرّ ويُقنع، وأن كون له القوّة على ردّ الشبهات والاعتراضات الواردة حول

هذه العقيدة التي ُريد طرحها.

فباعتبار أنّ المادّي لا يُؤمن بالأدلّة النقلية ـ من الكاب والسنةّ ـ على وجود الله تعالى، فلا بدّ من ذكر الأدلّة
العقلية التي يُؤمن بها، الدالّة على وجوده تعالى، وبعد الإيمان بوجوده تعالى، حينذاك يُمكن أن نثُبت له من خلال

الأدلّة النقلية والعقلية وجود الحياة البرزخية، والحياة الأخُروية.

وتعميماً للفائدة، نذكر لكم ما كتبه أحد المؤمنن في هذا المجال:

يقول المادّون: لا إله، فمَن الموجِد؟

إناّ نرى الأبناء ولدهم الآباء، ونرى النبات نبه الشمس والماء والتربة، ونرى الحوان يُخلق من حوانن، و… أمّا
قبل ذلك فلم نرَ شيئاً، فإنّ العمر لم يطل من قبل….

إذاً كلّ قول يُؤيّد الإله ويُؤيّد عدم الإله، يحاج إلى منطق غر حسّي.



المادّي الذي يقول: لا إله، يحاج إلى الدلل.

والمؤمن الذي يقول: الله تعالى، يحاج إلى برهان.

لكنّ الأوّل لا دلل له، فإنّ العن لم ترَ الإله، أمّا أنهّا رأت عدمه فلا، وكذا الأذُن، واللمس، وغرها… .

ومن الهراء: أن يقول أحد: إنّ الصناعة الحدية دلّت على عدم الإله؟

هل القمر الاصطناعي يدلّ على عدم الإله؟ هل الذرةّ تدلّ على عدم الإله؟ هل الكهرباء والصاروخ والطائرة تدلّ على
عدم الإله؟

القمر الاصطناعي ليس إلاّ كالسكّن الحجري الذي يقولون عنه: صنعه الإنسان البدائي، لا رتبط هذا ولا ذاك بالإله
نفياً أو إثبااً.

ولنا أن نقول: نفرض أنّ الإله موجود، فما كان حال القمر الاصطناعي؟ بل: القمر الاصطناعي الذي تصُرف عليه
الملان، ويجهد في صنعه ألُوف من العلماء، ثمّ لا ينفع إلاّ ضئيلاً، أدلّ على وجود الإله، إذ كيف هذا له صانع

وليس للقمر المنر صانع؟!

إنّ مَن يطلب مناّ الإذعان بعدم الإله للكون، ثمّ هو لا يُذعن بعدم الصانع للطائرة، مله كمَن يطلب من شخص
أنّ يقول بعدم بانٍ لقصرٍ مشيّدة، ثمّ هو لا يقول بعدم صانعٍ لآخر.

 

عالم وملحد:

قال الملحد: الحواس خمسة: الباصرة، السامعة، الذائقة، اللاّمسة، الشامّة. وكلّ شيء في العالم لا بدّ وأن يُدرك
إحدى هذه الحواس:

فالألوان والأشكال والحجوم، تدُرك بالباصرة.

والأصوات والألحان والكلام، تدُرك بالسامعة.

والطعوم والمذوقات والأطعمة، تدُرك بالذائقة.

والخشونة واليبوسة والرطوبة والحرارة، تدُرك باللاّمسة.

والروائح والمشمومات والعطريات، تدُرك بالشامّة.

فمن أن نثُبت وجود الله؟ والحال أناّ لم نره، ولم نسمع صوه، ولم نذق طعمه، ولم نلمس جسمه، ولم نشمّ
ريحه؟



فصنع العالمِ كرتن إحداهما من حديد والأخُرى من خشب وصبغهما، ثمّ أتى بهما إلى الملحد وقال: أنا أخبرك
بأنّ إحدى هاتن الكرتن حديد والأخُرى خشب، انُظر وعّن. نظر الملحد، وعجز عن التعن بالنظر.

قال العالم: فأصغ وعّن. أصغى الملحد، وعجز عن التعن بالسمع.

قال العالم: ذق وعّن. ذاق الملحد، وعجز عن التعن باللسان.

قال العالم: اشمم وعّن. شمّ الملحد، وعجز عن التعن بالأنف.

قال العالم: ألمس وعّن. لمس الملحد، وعجز عن التعن باللمس.

ثمّ وضعهما العالم في يد الملحد، وحينذاك أدرك أنّ الأقل الحديد، فقال: هذا هو الحديد، وهذا الأخفّ هو
الخشب.

قال العالم: مَن أخبرك أنّ الأقل الحديد والأخفّ الخشب؟

قال الملحد: عقلي هو الذي أرشدني إلى ذلك.

قال العالم: فليست المعلومات منحصرة بالحواسّ الخمسة، وإنّ للعقل حصّة مهمّة من العلوم، والله تعالى الذي
نقول به إنمّا هو معلوم بالعقل، وإن لم يكن مدركاً بالحواس.

فانقطع الملحد، ولم يحر جواباً!

 

طالب وزمل:

قال الطالب: لا وجود لله إطلاقاً.

الزمل: مَن أن قول هذا؟ ومَن علّمك؟

الطالب: أمّا مَن علّمني، فما أنت وهذا؟ وأناّ لا أتحاشى من أن أقول: إنّ المدرسة هي التي أوحت إلي بهذه الفكرة،
وإنيّ شاكر جدّاً لها، حيث أنقذني من القاليد إلى سعة العلم.

وأمّا من أن أقول، فلأنيّ لم أرَ الله، وكلّ غر مرئي لا وجود له.

الزمل: إنيّ لا أرُيد أن أنُاقشك في دليلك الآن، لكن أقول: هل ذهبت إلى الكواكب؟ هل ذهبت إلى القطب؟ هل
ذهبت إلى قعر البحار؟

الطالب: كلاّ!



الزمل: فإذا قال لك قائل: إنّ الله تعالى في الكواكب، أو في قعر البحر، أو في القطب، فبماذا كنت تجيبه؟

فكّر الطالب ملياً ولم يحر جواباً.

فقال الزمل: إنّ من الجهل أن ينكر الإنسان شيئاً لم ره، أو لم يسمع به، وأنهّ لجهل مفضوح.

كان بعض الناس قبل اختراع السيارة والطائرة والرادو واللفون واللفاز والكهرباء، إذا حُدّثوا بها أقاموا الدنيا
وأقعدوها إنكاراً واستهزاءً على القائل بها، وكانوا يجعلون كلامه مار ضحك وسخرية!! فهل لهم الحقّ في ذلك؟

كانوا يقولون: لم نرَ هذه الأشياء.

وأنت ملهم قول: لم أرَ الله.

الطالب: أشكرك جدّاً على هذه اللفة العلمية، وإنيّ شاكر لك، حيث أخرجني عن خرافة غرسها في ذهني معلّم
جاحد منذ دخلت المدرسة، مفادها أنّ الله طالما لم نره يجب علينا إنكاره، والآن فهمت الحقيقة.

 

مؤمن ومنكر:

كان عليّ وجمل يناظران في وجود الله تعالى، فكان عليّ يسرد الأدلّة على الإثبات، وجمل ردّها، أو لا يقبلها.

ولمّا طالت المجادلة بينهما، قال علي: إنّ جارنا من علماء الدن اسمه أحمد، فهلمّ بنا نذهب إليه ونجعله حكماً
فيما بيننا.

قبل جمل اقتراح عليّ على كره؛ لأنهّ كان يتصوّر أن لا حجّة لمن يقول بوجود الله إلاّ القليد. وذهبا معاً إلى دار
العالم للاحكام إليه، وبعد أن اسقرّ بهما المجلس، قال العالم: خر إن شاء الله؟

جمل: أنا وصديقي عليّ تباحنا حول وجود الله، ولم يتمكّن عليّ من الإثبات، أو بالأحرى، أنا لم أقنع بأدلّه، فهل
الحقّ معي أم معه؟ وأقول ـ قبل كلّ شيء ـ: أنا لا أقنع بالقول المجردّ، وإنمّا أرُيد الإثبات، ثمّ إنيّ خرّج مدرسة

فلسفية عالية، لا أقبل شيئاً إلاّ بعد المناقشة والجدال، وأن يكون الدلل محسوساً ملموساً.

أحمد: فهل لك في دلل بسيط وبسيط جدّاً قنع به بدون لفّ ودوران؟

جمل: ما هو؟ هاه.

أحمد: أنا أخُّرك بن قبول أربعة أشياء، إنكّ موجود بلا شكّ، فهل:

۱ـ صنعت نفسك.



۲ـ صنعك جاهل عاجز.

۳ـ صنعك عالم قادر.

۴ـ لم يصنعك شيء.

فكّر جمل ساعة، بماذا يُجيب؟ هل يقول: أنا صنعت نفسي بنفسي، وهذا باطل مفضوح؟ أم يقول: صنعني شيء
جاهل، وهذا أيضاً مخالف للحقيقة؟ فإنّ التدابر المتخّذة في خلق الإنسان فوق العقول، فكيف ركّب هذه

الأجهزة بهذه الكيفية المحّرة شيء جاهل؟!

أم يقول: لم يصنعني شيء، وهو بّن البطلان؟ فإنّ كلّ مصنوع لا بدّ له من صانع.

أم يعترف بأنهّ مصنوع لشيء عالم قادر، وحينئذ ينهار كلّ ما بناه من الأدلّة ـ المزعومة ـ بعدم وجود الله تعالى.

وبعد تفكر طول، رفع رأسه وقال: لا بدّ لي من الاعتراف بأنيّ مصنوع لعالم قدر.

أحمد: ومَن هو ذلك العالم القدر؟

جمل: لا أدري.

أحمد: ولكن ذلك واضح معلوم، لأنّ مَن صنعك ليس من البشر، فإنّ البشر لا يقدرون على خلق ملك، ولا من
الجماد، فإنّ الجماد لا عقل له، إذاً هو الله تعالى.

عليّ: هل اقنعت يا جمل بهذا الدلل؟

جمل: إنهّ دلل قوّي جدّاً، لا أظنّ أحداً يتمكّن من المناقشة فيه، وإنيّ شاكر لك وللعالم أحمد.

 

معلّم ولميذ:

ذهب جماعة من الطلاّب إلى مدرسة إلحادية، وفي الوم الأوّل من الدوام حضروا الصفّ، وكان في الصفّ منضدة
علها تصور أحد زعماء الملحدن.

فجاء المعلّم وقال للطلاّب: هل لكم عن، وأن هي؟

وهل لكم أذُن، وأن هي؟ وهل لكم أيدٍ وأرجل، وأن هي؟

قال الطلاّب: نعم، لنا أعن وأذُن وأيد وأرجل، وهي هذه. وأشاروا إلى أعضائهم.

قال المعلّم: هل ترون هذه الأعضاء وتحسّون بها؟



قال الطلاّب: نعم نراها ونلمسها.

قال المعلّم: وهل ترون هذا التصور على المنضدة؟

قالوا: نعم نراه.

قال المعلّم: وهل ترون المنضدة وسائر ما في الغرفة؟

قالوا: نعم نراها.

عندها قال المعلّم: هل ترون الله، وهل تحسّون به؟

قالوا: لا، لا نرى الله ولا نلمسه.

قال المعلّم: فهو إذاً خرافة قليدية! إنّ كلّ شيء في الكون نحسّ به ونراه، أمّا ما لا نراه ولا نحسّ به فهو خطأ،
يلزم علينا أن لا نعترف به، وإلاّ كناّ معقدن بالخرافة.

وهنا قام أحد اللاميذ، وقال: هل تسمح لي أّها الأسُاذ بكلمة؟

المعلّم: تفضّل.

اللميذ: أّها الزملاء، أجيبوا على أسئلتي.

الزملاء: سل.

اللميذ: أّها الزملاء هل ترون المعلّم؟ هل ترون الصورة الموضوعة على المنضدة؟ هل ترون المنضدة؟ هل ترون
الرحلات؟

الزملاء: نعم نرى كلّ ذلك.

اللميذ: أّها الزملاء، هل ترون عن المعلّم؟ هل ترون أذُن المعلّم؟ هل ترون وجهه؟ هل ترون يده ورجله؟

الزملاء: نعم نرى كلّ ذلك.

اللميذ: أّها الزملاء هل ترون عقل المعلّم؟

الزملاء: كلاّ! لا نرى عقله.

اللميذ: فالمعلّم إذاً لا عقل له، فهو مجنون حسب مقاله؛ لأنهّ قال: كلّ ما لا راه الإنسان فهو خرافة، يجب على
الإنسان أن لا يعترف به، وإناّ لا نرى عقل المعلّم، فهو إذاً لا عقل له، ومَن لا عقل له فهو مجنون.



وهنا ألُقم المعلّم حجراً، واصفرّ وجهه خجلاً، ولم ينبس ببنت شفّة، فيما ضحك الطلاّب عليه.

 

آينشان يعترف:

تحاكم جماعة من المادّن إلى آينشان لروا رأيه بالنسبة إلى وجود الله تعالى وعدم وجوده؟

فأجاز لهم أن يمكثوا عنده (۱۵) دقيقة، معتذراً بكثرة انشغاله، فلا يتمكّن أن يسمح لهم بأكثر من هذا الوقت.

فعرضوا عليه سؤالهم قائلن: ما رأيك في الله؟

فأجاب قائلاً: ولو وفّقت أن أكتشف آلة تمكّنني من الكلّم مع الميكروبات، فكلّمت مع ميكروب صغر واقف على
رأس شعرة من شعرات رأس إنسان، وسأله: أن تجد نفسك؟ لقال لي: إنيّ أرى نفسي على رأس شجرة شاهقة!

أصلها ابت وفرعها في السماء.

عند ذلك أقول له: إنّ هذه الشعرة التي أنت على رأسها، إنمّا هي شعرة من شعرات رأس إنسان، وإنّ الرأس عضو
من أعضاء هذا الإنسان، ماذا نظرون؟ هل لهذا الميكروب المناهي في الصغر أن يتصوّر جسامة الإنسان وكبره؟

كلاّ!

إنيّ بالنسبة إلى الله تعالى لأقلّ وأحطّ من ذلك الميكروب بمقدار لا يناهى، فأنىّ لي أن أحُيط بالله الذي أحاط
بكلّ شيء، بقوى لا ناهى، وعظمة لا تحدّ؟

فقام المتشاجرون من عند آينشان، وأذعنوا للقائلن بوجود الله تعالى.


